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لندن ـ كاتيا يوسف

مــــع تـــصـــاعـــد جــــرائــــم ســــرقــــة المـــتـــاجـــر فــي 
ــدة »عــمــلــيــة  ــ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أطــلــقــت وحـ
نــشــئــت هــــذا الـــعـــام لتعزيز 

ُ
أوبــــــال« الــتــي أ

ــادرة  ــبــ ــة ضـــمـــن مــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــتــــصــــدي لـــأنـــشـــطـــة الإجـ الــ
»بيغاسوس« لمكافحة الجريمة المنظمة، وهي تعمل 
بالتنسيق مــع 43 قـــوة شــرطــة فــي إنــكــلــتــرا وويــلــز، 
ونــجــحــت خـــال الأشــهــر الــثــاثــة الأولــــى مــن عملها 
المــســؤول  ويــعــرب  رئيسياً.  152 مجرماً  تحديد  فــي 
البريطاني«، غراهام ويــن، عن  التجزئة  في »اتحاد 
قلقه من تزايد الجرائم، وامتلاك اللصوص أسلحة 
مــتــطــورة، مـــا يــســتــلــزم مــوقــفــا حـــازمـــا مـــن الــشــرطــة، 
تشكل  المتاجر  »سرقة  الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول 
تــحــديــا كــبــيــراً لــلــشــركــات والمــجــتــمــعــات فـــي جميع 
أنحاء المملكة المتحدة، والإجــراءات غير الكافية من 
قبل الشرطة، منحت المجرمين حرية أكبر في سرقة 
البضائع. رصدنا الأحدث أظهر أن خسائر السرقة 
تــضــاعــفــت خــــال الـــعـــام المـــاضـــي، لــتــصــل الــخــســائــر 
تجار  أنفق  فيما  إسترليني،  جنيه  مليار   1.8 إلــى 
على  إضافية  إسترليني  جنيه  مليار   1.2 التجزئة 

تدابير لمكافحة جرائم السرقة«.
بــــــدوره، يـــقـــول خــبــيــر عــلــم الــجــريــمــة الــبــروفــيــســور 
 نجاح »عملية 

ّ
مارتن جيل، لـ »العربي الجديد«، إن

أوبــال« في الحد من جرائم السرقة مؤشر إيجابي، 

ويؤكد أهمية التعاون بين الشرطة وتجار التجزئة 
الجريمة  لمكافحة  »بيغاسوس«  مبادرة  تمويل  في 
المــنــظــمــة، وأن هــــذا الــنــهــج كــــان مــنــتــظــراً مــنــذ فــتــرة 
طويلة. ويؤكد جيل أن »تجار التجزئة والشرطة في 
حاجة إلى العمل معاً، إذ لا يمكن لأي طرف وحده 
معالجة المشكلة، وهذا يتطلب تركيزاً من الجانبين، 
وسنحتاج إلى تقييم النتائج لاحقاً. في ما يتعلق 
المجرمين  تحديد  يعتبر  اللازمة،  بالاستراتيجيات 
يلفت  لكن  ضــروريــا،  أمـــراً  ومحاكمتهم  واعتقالهم 
كان  التجزئة  تجارة  في  الجانب  هــذا  على  التركيز 
محدوداً خلال السنوات الأخيرة. وأحذر من افتراض 
السجن وحــده سيحل المشكلة، فهناك دائماً من  أن 

يحل محل المجرمين المعتقلين«.
أن يطمئن  الــحــل يتطلب ضــــرورة  أن  عــلــى  ويـــشـــدّد 
التقنيات،  أحــدث  أنهم يمتلكون  إلى  التجزئة  تجار 
ويـــتـــم تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل فـــعـــال، إلــــى جـــانـــب تــدريــب 
الموظفين وفرق الأمن ودعمهم، وتسليط الضوء على 
الخدمات التي يقدمها قطاع الأمــن، والتي غالباً ما 
تكون غير ظاهرة، ويبقى تأثيرها محدوداً من دون 
العامة لمنظمة  المــديــرة  التجزئة. وتــقــول  تــجــار  دعــم 
الجريمة«، ماكسين فريزر، في  التجزئة ضد  »تجار 
الــجــديــد«، إن »المنظمة أصبحت  لـــ »الــعــربــي  حــديــث 
شـــراكـــة وطــنــيــة غــيــر ربــحــيــة مــنــذ عـــام 1997، وهــي 
تغطي جرائم البيع بالتجزئة في اسكتلندا وأيرلندا 
الــشــمــالــيــة وشــمــال غــربــي إنــكــلــتــرا. تــســاعــد المنظمة 

في تقديم المعلومات عن جماعات الجريمة المنظمة 
رغم مواجهة تحديات كبيرة مع هذه الجرائم التي 
غ عنها«. 

ّ
تشكل نحو 40% من الخسائر الفعلية المبل

ــــى أن »هــــنــــاك عـــصـــابـــات مــنــظــمــة  وتـــشـــيـــر فــــريــــزر إلـ
ــر كــامــلــة، وتــســتــهــدف أســلــوب حياة  تــتــكــون مــن أسـ
أبرمت  ــان، والمنظمة  الإدمـ أفــرادهــا  أو يعاني  معين، 
أيرلندا  الشرطة في  المعلومات مع  لتبادل  اتفاقيات 
الــشــمــالــيــة واســكــتــلــنــدا، ولــديــنــا نــقــطــة اتـــصـــال مع 
نحرص  الاسكتلندي.  الوطني  الاستخبارات  مكتب 
عــلــى تــزويــد الأعــضــاء بــالمــعــلــومــات الــتــي تساعدهم 
فـــي اكــتــشــاف الــجــرائــم ومــنــعــهــا بــشــكــل يـــومـــي. لكن 
المرتبطين بالجريمة المنظمة لا يتحركون  المجرمين 
يــســافــرون أيضاً  مــن  بــل هــنــاك  فقط عبر اسكتلندا، 

عبر أيرلندا الشمالية وشمال غربي إنكلترا«.
ــرى،  ــ ــابـــات أخـ ــابـــع: »نــــواجــــه تـــحـــديـــات مــــع عـــصـ ــتـ تـ
نــطــلــق عــلــيــهــا اســـم )المــنــتــخــب الــوطــنــي الأجــنــبــي(، 
ــا يـــدخـــلـــون ويـــخـــرجـــون مـــن المــمــلــكــة  لأن أعـــضـــاءهـ
المتحدة، ورغم نجاحاتنا السابقة في مواجهة هذه 
العصابات، حددنا الشهر الماضي 147 لصاً، وتظهر 
اتنا الإبلاغ عن 867 حادثاً في يوليو/تموز  إحصاء
 من المعتاد، إذ 

ً
المــاضــي، وهــو عــدد جرائم أقــل قليلا

يبلغ المتوسط نحو ألف حادث شهرياً«.
وأما البضائع المستهدفة من قبل اللصوص، فتقول 
ــــى، تليها  فــريــزر إن الــبــقــالــة تــأتــي فــي المــرتــبــة الأولـ
إلــى أن  المــابــس، وتشير  ثــم  المــشــروبــات الكحولية، 

المــبــالــغ المــالــيــة المــســروقــة مــن المــتــاجــر فــي اسكتلندا 
وأيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وشـــمـــال غــربــي إنــكــلــتــرا خــال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي بــلــغــت 888 ألــف 
جنيه إسترليني، مقارنة بـ 1.5 مليون جنيه خلال 
زيــادة بنسبة  المــاضــي، مع  العام  الفترة نفسها من 
50% عن عام 2022، رغم التقنيات الحديثة لمكافحة 
الجريمة«. وتوضح أن »الشركات توصي باستخدام 
الموظفين عبر  الوجوه، وتنبيه  التعرف على  تقنية 

كاميرات المراقبة«.

مجتمع
أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أن وزارته رفعت جهوزية 
القطاع الطبي في البلاد وأخضعت 150 مستشفى للتدريب لخطة طوارئ، بعد تهديدات إسرائيل 
المتكررة بشن حرب واسعة على لبنان. وأشار إلى »إصابة 250 لبنانياً من جراء القصف الإسرائيلي 
أكثر من 15 مركزاً صحياً جنوب  أن إسرائيل »قصفت  دولــيــا«، مبيناً  المحرم  الأبيض  بالفوسفور 
لبنان، أربعة منها دمرت بالكامل«. ولمعالجة إصابات الحرب، تسلمت »الصحة اللبنانية« منتصف 
)الأناضول( أغسطس/ آب الماضي شحنة مساعدات طارئة من منظمة الصحة العالمية.  �

اشتدّت قوة حريق اندلع في مرتفعات مدينة لوس أنجليس ودمّــر عشرات المنازل، وأتــى على ما 
يقرب من 20 ألف هكتار خلال أربع وعشرين ساعة، وأصبح أحد ثلاثة حرائق خارجة عن السيطرة 
مر سكان مقاطعتي 

ُ
قرب ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة. وإلى الشمال من المدينة الكبرى، أ

 عن 33 منزلًا والعديد من الأكواخ، 
ّ

رايتوود وماونت بالدي بإخلاء منازلهم. ودمّر الحريق ما لا يقل
وفق قائد الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، أنتوني مارون. والحريق الذي اندلع الأحد الماضي أتى 
)فرانس برس( على 19400 هكتار حتى أول من أمس الأربعاء. �

حرائق ودمار قرب لوس أنجليسلبنان: تجهيز 150 مستشفى للطوارئ

الخميس،  أمـــس  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  منظمة  كــشــفــت 
الــطــارئــة ضدّ  التطعيم  الأولـــى مــن حملة  الــجــولــة  أنّ 
ل 

ّ
المتمث قت هدفها 

ّ
شلل الأطفال في قطاع غزة حق

الفلسطينيين  مــن  مــن %90  أكــثــر  إلـــى  بــالــوصــول 
ــال ممثل  الــصــغــار دون الــعــاشــرة مــن عــمــرهــم. وقــ
المــنــظــمــة فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة ريــك 
بــيــبــركــورن، فــي الــيــوم الــثــالــث والأخـــيـــر مــن الجولة 

الأولــى التي انطلقت من وسط القطاع في الأوّل من 
قنا 

ّ
نا حق

ّ
سبتمبر/ أيلول 2024: »نحن واثقون من أن

الهدف على الأرجح«.
وأتى ذلك في يوم التطعيم الثالث ضدّ شلل الأطفال 
في شمال قطاع غزة المعزول، فيما تمضي آلة الحرب 
المحاصر  الــقــطــاع  عــلــى  هيمنتها  فــي  الإســرائــيــلــيــة 
لليوم الـ342 )أمس(. وتواصل فرق التطعيم مهامها 

ــار المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة )انــطــلــقــت في  فـــي إطــ
العاشر من سبتمبر الجاري( من الجولة الأولى من 
حملة التطعيم الطارئة ضدّ شلل الأطفال، من دون 
تمديد عملية  احتمال  إلــى  الساعة  إشــارة حتى  أيّ 
التطعيم في الشمال يوماً إضافياً مثلما جرى في 
ــل الــتــزام كبير مــن قبل  الــوســط والــجــنــوب. ويُــســجَّ
بــالــلــقــاح  الــصــغــار  بــتــزويــد  غـــزة  فـــي  الفلسطينيين 

المتحدة  الأمــم  وكالة  بيانات  أنّ  سيّما  ولا  المطلوب، 
)أونــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل  لإغــاثــة 
الأخيرة، أول من أمس الأربعاء، أفادت بأنّ نحو 530 
وا )حتى ذلك الحين( الجرعة الأولى من 

ّ
ألف طفل تلق

القطاع،  أنحاء   
ّ

اللقاح المضاد لشلل الأطفال في كل
من أصل نحو 640 ألفاً. 

)العربي الجديد(

تقدّم المسؤولة التنفيذية عن العلاقات الإعلامية 
غولدينج،  مــاري  سينسبري،  متاجر  سلسلة  في 
عن  تفاصيل  الجديد«،  »العربي  على  ردها  وفي 
الموظفين  سلامة  تضع  التي  الأمنية  الخطط 
إلى  وتشير  أولوياتها.  مقدمة  في  والعملاء 
أنهم كانوا أول سلسلة تجزئة تستخدم كاميرات 
الموظفون منذ عام 2018، وتستخدم  يرتديها 
من  الشركة  زادت  كما  الفروع،  جميع  في  الآن 

عدد أفراد الأمن.

خطط أمنية

سُجّل التزام كبير من قبل الفلسطينيين بتطعيم أطفالهم )عمر القطّاع/ فرانس برس(
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معرفة حالة والده الصحية في بداية الأمر 
الحصار  بسبب  استشهاده  خبر  تلقيه  ثم 
وعدم توفر الغذاء والحالة التي كان عليها.
لعائلة  بالنسبة  الأصــعــب  الــتــجــربــة  أن  إلا 
الــعــثــور عــلــى جثمانه،  كــانــت  المــســن عكيلة 
إذ ظلت العائلة تبحث عنه لمدة تتراوح ما 
الدفن  فــي ظــل  بــن ثلاثة أسابيع وخمسة، 
الجماعي للشهداء في تلك الفترة. ويوضح 
أنه عثر على جثمان والده في إحدى المقابر 
الــجــمــاعــيــة مـــع تــســعــة آخـــريـــن، بــعــد مــســاع 
مكثفة للوصول إلى جثمان والــده، قبل أن 
المهمة  بــعــد  قــبــر منفصل لاحــقــا  إلــى  ينقله 

المضنية في التعرف عليه من أجل دفنه.
أمــــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حـــــــارث أبــــــو حـــصـــيـــرة، 
فـــقـــد تـــعـــرض والــــــــده المـــســـن لـــاســـتـــهـــداف. 
كــانــوا يــتــواجــدون مــع مجموعة مــن الأبناء 
والأحــــفــــاد فـــي مــنــزلــهــم قــبــل أن يــطــاولــهــم 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حـــي الــــــدرج في 
مــديــنــة غــــزة. ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن والــده عبد أبــو حصيرة كــان يعاني من 
أمــــــراض عـــــدة، وكـــــان يـــتـــواجـــد مـــع زوجــتــه 
وأبــنــائــه والأحـــفـــاد فــي المــنــزل. ويــشــيــر إلــى 
أن الاحــــتــــال يــتــعــمــد اســـتـــهـــداف المــســنــن 
والــنــســاء والأطـــفـــال مــن أجـــل الــضــغــط على 
العائلات الفلسطينية للنزوح نحو الوسط 
ــقــــطــــاع، ولـــتـــعـــزيـــز حـــرب  ــنــــوب فــــي الــ والــــجــ

ــادة الــتــي يشنها مــنــذ نــحــو عـــام كــامــل.  الإبــ
ويلفت إلى أن والديه كانا يحتاجان بشكل 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة نــظــراً لإصابتهما  دائـــم 
بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم 
الرعاية  الأمــراض بفعل نقص  وغيرها من 

والتغذية.

قتل تحت الأنقاض
ويـــوثـــق تــقــريــر حــديــث صــــادر عـــن المــرصــد 
نحو  أن  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطي 
الإبـــادة الإسرائيلية  4% من ضحايا حــرب 
عــلــى قــطــاع غـــزة مــن المــســنــن، وتـــم توثيق 
عـــــشـــــرات حــــــــالات الإعـــــــــــدام بـــحـــقـــهـــم خـــال 
وبحسب  الاحــتــال.  ارتكبها  التي  الجرائم 
المرصد الحقوقي، فقد تم توثيق استشهاد 
الجنسين خــال 330 يوماً  مــن  2122 مسناً 
ــقــــارب 2% مــن  الأولـــــــى مــــن الــــحــــرب، بـــمـــا يــ
إجــمــالــي عـــدد المــســنــن فـــي الــقــطــاع الــبــالــغ 

عددهم 107 آلاف.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن غـــالـــبـــيـــة هــــؤلاء 
المسنين قتلوا سحقاً تحت أنقاض منازلهم 
بعدما  إليها  التي لجؤوا  الإيـــواء  مراكز  أو 
قــصــفــتــهــا الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــوق 
رؤوســـهـــم، أو خـــال تــحــركــهــم الاضـــطـــراري 
الــشــوارع  فــي  الأســاســيــة  لقضاء حاجاتهم 
والأســــــواق. ويــقــول رئــيــس المــرصــد الأورو 

يوسف أبو وطفة

الفلسطيني  المسن  وجدت عائلة 
فــــــــــــاروق عــــكــــيــــلــــة صــــعــــوبــــة فـــي 
إلــيــه بــعــدمــا استشهد  الـــوصـــول 
خـــال فــتــرة حــصــار مــجــمــع الــشــفــاء الطبي 
ــزة، بــفــعــل نــقــص الــرعــايــة  ــ غـــربـــي مــديــنــة غـ
الــصــحــيــة وقـــلـــة الــــغــــذاء والأمـــــــــراض الــتــي 
كــــان يــعــانــي مــنــهــا. وخـــــال حــــرب الإبـــــادة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي يــشــنــهــا الاحـــتـــال على 
الــقــطــاع مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المــــاضــــي، قــضــى مـــئـــات المــســنــن إمــا 
بسبب المرض أو الاستهدافات الإسرائيلية 
ــــرة الــــتــــي كـــانـــت  ــــاشـ ــبـ ــ ــــرة وغــــيــــر المـ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
تـــطـــاولـــهـــم أو تــــطــــاول أمــــاكــــن تــهــجــيــرهــم 

ومنازلهم والمستشفيات والشوارع.
وتــــعــــمّــــد الاحــــــتــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، خــــال 
ــدام مــيــدانــيــة،  ــعـــدوان، تنفيذ عــمــلــيــات إعــ الـ
منها.  نصيب  الــقــطــاع  فــي  للمسنين  وكـــان 
يُفرّق  إن الاحتلال لا  الفلسطينيون  ويقول 
بين مدني وناشط أو طفل ومسن. وتعرّض 
ــهــــداف مـــبـــاشـــر تـــمـــثـــل فــي  ــتــ ــــون لاســ

ّ
ــن المــــســ

المناطق  المــنــازل في  عمليات تصفية داخــل 
الــتــي يــتــواجــدون فيها، مــن خــال عمليات 
ــرة وتـــصـــفـــيـــة مــيــدانــيــة  ــاشـ ــبـ إطــــــاق نـــــار مـ
نفذتها قـــوات الاحــتــال المــتــوغــلــة. وعـــاوة 
المتكررة  التهجير  عملية  ذلــك، شكلت  على 
ــة لــلــمــســنــن  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة بـ مـــعـــضـ
الفلسطينيين، لا سيما عبر إجبارهم على 
الـــســـيـــر مـــســـافـــات طـــويـــلـــة فــــي ظــــل تـــدهـــور 
كثيرين  استطاعة  وعــدم  الصحية  حالتهم 
ــلـــى الأقـــــــــــدام، مــــا اضـــطـــرهـــم إلـــى  ــيـــر عـ الـــسـ
الـــبـــقـــاء فـــي بــيــوتــهــم، لا ســيــمــا فـــي مــديــنــة 
غزة وشمالها. أمر دفع قوات الاحتلال إلى 
المنازل  تنفيذ تصفيات بحقهم داخــل هــذه 
أو قصفها إما من الجو بالطائرات أو عبر 
ذلــك مشاهد مصورة  المدفعية، وكشف عن 

نشرتها وسائل إعلام دولية.

غياب الرعاية
ويـــقـــول خـــالـــد عــكــيــلــة، نــجــل المـــســـن فــــاروق 
ــــي مــجــمــع  ــر فــ ــ ــــوصـ عـــكـــيـــلـــة، إن والـــــــــــده حـ
للرعاية  فترة تواجده  الطبي خلال  الشفاء 
ــد تــــدهــــورت حــالــتــه فـــي تلك  الــصــحــيــة، وقــ
الــفــتــرة الــتــي تــعــرض المــجــمــع لــاســتــهــداف. 
يــضــيــف عــكــيــلــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه 
كـــان بــرفــقــة والــــده قــبــل ســاعــات مــن حصار 
مجمع الشفاء الطبي في المرة الأولى. وبعد 
حـــصـــاره، لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــيــه أو 
الاتـــصـــال بـــه أو بــــأي مـــن المــتــواجــديــن فيه 

لمعرفة تطورات حالته الصحية.
ــــرف بـــاســـتـــشـــهـــاده مــن  ــــــه عـ

ّ
ــى أن ــ ويـــشـــيـــر إلـ

ــــرت مــع  ــتـــي جـ ــالات الـ ــ ــــصـ ــــال بـــعـــض الاتـ خـ
الــطــواقــم الطبية المــوجــود فــي المجمع  أحــد 
وســوء  الــغــذاء  وقلة  الرعاية  لغياب  نتيجة 
ــــال فــتــرة  حـــالـــتـــه الــصــحــيــة والـــنـــفـــســـيـــة خـ
الفترة  تلك  عكيلة  ويصف  المجمع.  حصار 
عدم  نتيجة  حياته  فــي  والصعبة  بالمريرة 

لا يميز الاحتلال الإسرائيلي بين مسن أو طفل، ولا يتردد 
في استهداف المسنين الذين أنهكهم التهجير وسوء 
الرعاية الصحية والأمراض والجوع. فكما يقتل الأطفال 

والنساء، يقتل المسنين

شكلت عملية التهجير 
المتكررة معضلة 

حقيقية بالنسبة للمسنين

خطر الموت يهدد 
جدياً عشرات الآلاف من 

المسنين في غزة
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متوسطي، رامي عبده، لـ »العربي الجديد«، 
المسنين  بــحــق  والــقــتــل  الإعــــدام  إن عمليات 
مرتبطة بالكراهية للفلسطينيين، لافتاً إلى 
أو  للمسنين  اعتباراً  الاحــتــال لا يعطي  أن 
الأطــفــال. يضيف أن مــا يــجــري يعكس نية 
ــكــــاب جـــرائـــم حــــرب وإبــــــــادة، لا  مــبــيــتــة لارتــ
ســيــمــا وأن المــســنــن فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
تــهــديــد للجندي  يــمــثــلــون أي احــتــمــالــيــة  لا 
على  قــادريــن  غير  وغالبيتهم  الإسرائيلي، 

الحركة من الأساس.

العشرات  أن  الخطير  أن  إلــى  عــبــده  ويلفت 
منهم استهدفوا على نحو مباشر من خلال 
عمليات تصفية وإعدامات ميدانية، عدا عن 
تحولهم لأهداف مباشرة ومتعمدة لجيش 
الاحتلال. بالإضافة إلى قتل مئات المسنين 
فــي غـــزة، يــقــول إن الآلاف أصــيــبــوا بجروح 
لأوضاعهم  نظراً  منها  تعافيهم  ويصعب 
الصحية الهشة أساساً، بالإضافة إلى عدم 
تــوفــر الــرعــايــة الــصــحــيــة المــائــمــة، عـــدا عن 
اعتقال عشرات المسنين من الرجال والنساء 
مــمــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 70 عــامــا. ويلفت 
عبده إلى أن خطر الموت يهدد جدياً عشرات 
الآلاف من المسنين في قطاع غزة، إذ أن %69 
وغالبيتهم  مزمنة،  أمــراضــا  يعانون  منهم 
تدمير  بسبب  صحية  رعــايــة  أيـــة  تتلق  لــم 

جيش الاحتلال للقطاع الصحي. 

عمليات تصفية 
للهيئة  العام  المدير  نائب  يقول  من جهته، 
المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، 
ــانـــوا جـــزءاً   المــســنــن كـ

ّ
جــمــيــل ســـرحـــان، إن

ــي يـــتـــعـــرض لــهــا  ــتــ ــــن عـــمـــلـــيـــة الإبــــــــــادة الــ مـ
ــاع مــــن مــعــانــاة  ــقـــطـ الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـ
ــاة.  ــيـ ــنـــاحـــي الـــحـ ــافــــة مـ ــاكــــات فــــي كــ ــهــ ــتــ وانــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ
أن المسنين تعرضوا لانتهاكات متمثلة في 

الحق في الحياة والحق في السكن والحق 
ــتــــي تــؤكــد  ــل المـــــجـــــالات الــ ــ ــة وكــ فــــي الـــصـــحـ
ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة 
ــا تــشــيــر إلـــيـــه اتــفــاقــيــة  الــجــمــاعــيــة، وفـــقـــا لمـ
مــنــع جــريــمــة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
عليها. ويلفت إلى أن أحد أبرز الانتهاكات 
الــتــي تــعــرض لــهــا المــســنــون عــلــى الصعيد 
 المــبــاشــر، هــو الــحــق فــي الــحــيــاة، إذ عمدت 
قوات الاحتلال إلى استهداف مباشر أسفر 
فــلــســطــيــنــي  مـــســـن   2500 اســـتـــشـــهـــاد  عـــنـــه 
الـــشـــهـــداء. وبحسب  بـــن عـــشـــرات آلاف  مـــن 
 عــمــلــيــات الاســتــهــداف كانت 

ّ
ســـرحـــان، فــــإن

تــســتــهــدف المــســنــن بــشــكــل عـــشـــوائـــي عبر 
ــيـــوت عـــلـــى رأس ســاكــنــيــهــا أو  ــبـ الـ قـــصـــف 
الــتــصــفــيــة الــشــخــصــيــة مـــن خـــال الــقــنــاصــة 
»الكواد  المسيرة  الطائرات  أو  الإسرائيلية 
كـــابـــتـــر«. ويـــشـــدد عــلــى أن هـــنـــاك عــمــلــيــات 
ــــرى تــوثــيــقــهــا لمــســنــن رفـــضـــوا  تــصــفــيــة جـ
ــدد منهم  ــان عــ ــ ــن مـــنـــازلـــهـــم، وكـ الــــخــــروج مـ
لـــوحـــده فـــي المـــنـــزل خــــال فـــتـــرة الــعــمــلــيــات 
ــي مــخــتــلــف  الـــبـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــري فــ

مناطق القطاع وتمت تصفيتهم.
ويــســتــدل بــحــالــة المــســن الــفــلــســطــيــنــي ذيــب 
كــان يتواجد برفقة عائلته  الــذي  الــرزايــنــة، 
فـــي مــنــزلــه شــمــالــي الـــقـــطـــاع. وعــنــد دخـــول 
قــــوات الاحـــتـــال المـــنـــزل، أطــلــقــت الــنــار على 

رأســـــه بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ويــنــبــه إلــــى أن مــن 
أبـــــرز عــمــلــيــات الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــعــرض 
ــــزوح بــشــكــل  ــنـ ــ ــرار الـ ــكــ ــو تــ ــنـــون هــ ــسـ لـــهـــا المـ
مــتــكــرر؛ فهناك مــن نــزح أكــثــر مــن 10 مــرات 
بــفــعــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
في القطاع. وخــال الــنــزوح، حرموا من كل 
ظــــروف الـــحـــيـــاة. ويــشــيــر إلــــى وجــــود أزمـــة 
عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي مــتــمــثــلــة فـــي عــدم 
ــالأمــــراض المــزمــنــة  ــة خـــاصـــة بــ ــ ــــود أدويــ وجـ
مثل أمـــراض ضغط الـــدم والــســكــري، وعــدم 
تــوفــرهــا بــشــكــل مــســتــمــر، وهـــو مــا انعكس 

سلباً على المسنين الفلسطينيين.
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تعيش العائلات في مخيم طولكرم شمال 
الضفة الغربية أوضاعاً مأساوية وسط 
حــصــار خــانــق تــفــرضــه قــــوات الاحــتــال 
الإسرائيلي، بالتزامن مع اجتياح المخيم 
المتواصل لليوم الثالث على التوالي، ما 
يفاقم من نقص حاد في المياه والطعام 
وحليب الأطــفــال، فــي ظــل منع الاحتلال 
ــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. ويــؤكــد  وصــ
نــائــب محافظ طــولــكــرم ورئــيــس اللجنة 
الشعبية لخدمات المخيم، فيصل سلامة، 
لـ »العربي الجديد«، أن »الاحتلال يرفض 
إدخــــال حليب الأطــفــال والــطــعــام ومــيــاه 
الشرب إلى المخيم بشكل كامل«، ما يزيد 
من معاناة أهالي المخيم الذين يعيشون 
ــا إنــســانــيــة مـــأســـاويـــة، مـــع تــكــرار  ظـــروفـ
اقــتــحــام المــخــيــم، وكـــان آخــرهــا الاقــتــحــام 
على  الــثــالــث  لــلــيــوم  للمخيم  المــتــواصــل 
الــتــوالــي. ويشير إلــى أن المــيــاه مقطوعة 
بعدما  أسابيع،  منذ  عن مخيم طولكرم 
ــتــــال إلــــى تــدمــيــر  ــات الاحــ ــرافــ عـــمـــدت جــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وشـــبـــكـــة المــــيــــاه خـــال 

اقتحاماتها المتكررة. 
كانوا  المخيم  أهالي   

ّ
أن ويوضح سلامة 

إدخالها  يتم  التي  المياه  على  يعتمدون 
بشكل محدود من خارج مخيم طولكرم، 
قد  الحيوية  الإمــــدادات  تلك  ولــكــن حتى 
توقفت بشكل كامل. ويقول: »نناشد كل 
بمياه  المخيم  لتزويد  يتدخل  أن  العالم 
الــشــرب وحــلــيــب الأطـــفـــال بــشــكــل عــاجــل، 
فــالــوضــع أصــبــح لا يُــحــتــمــل«. وفـــي ظل 
هذا الحصار الخانق، يشير سلامة إلى 
ــبــذل مــن قبل 

ُ
ت أن هــنــاك جــهــودا حثيثة 

محافظة طولكرم ووكالة غوث وتشغيل 
الــــاجــــئــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن »أونــــــــــــروا« 
والهلال الأحمر، لإيصال المــواد الإغاثية 
وحــلــيــب الأطــفــال إلـــى أهــالــي المــخــيــم. إلا 
أن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة 
المشدّدة.  الإسرائيلية  الإجـــراءات  بسبب 
ويوضح أن المساعدات تستهدف بشكل 
خاص أولئك الذين لا يزالون في مخيم 
الذين اضطروا إلى  طولكرم، والنازحين 
العسكرية،  العمليات  نتيجة  مــغــادرتــه 
ــلــــى مـــؤســـســـات  ــم عــ ــهــ ــعــ ــوزيــ ــم تــ ــ وقـــــــد تــ

ومساجد مدينة طولكرم.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــنــاشــطــة وعــضــوة 
لــجــنــة طــــوارئ المــخــيــم نــاديــة عـــرســـان، لـ 
»العربي الجديد«، إن الأهالي يواجهون 
معاناة كبيرة، وقد اضطر العديد منهم 
ــاء مـــنـــازلـــهـــم خـــشـــيـــة المـــجـــاعـــة  ــ ــ إلـــــى إخـ
الغالبية  لكن  الحياة،  مقومات  وانــعــدام 
العظمى لا تــزال صامدة في المخيم رغم 
 مخيم 

ّ
الــظــروف الــقــاســيــة«. وتــوضــح أن

طــولــكــرم يــعــانــي نــقــصــا حــــاداً فــي المـــواد 
الأســاســيــة، وخــصــوصــا »المــيــاه وحليب 
الأطــفــال والــخــبــز والـــفـــوط«، مشيرة إلى 
المناشدات  العديد من  أن الأهالي قدموا 
الدفاع  ذلــك  بما في  الإنسانية،  للجهات 
المــدنــي والــهــال الأحــمــر الفلسطيني. إلا 
أن هــذه الجهات لم تتمكّن من الوصول 
ــاء المـــحـــاصـــرة داخـــــل المــخــيــم  ــيــ إلــــى الأحــ
بسبب منع قوات الاحتلال لهم من دخول 
المخيم. وتؤكّد عرسان أن النقص الأكبر 
يتمثل فــي المــيــاه، إذ إن قـــوات الاحــتــال 
ــيـــاه والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــوارد المـ ــ ــــرت مــ دمـ

المخيم،  فــي  السابقة  اقتحاماتها  خــال 
وأدى هذا الاستهداف المتعمد إلى تفاقم 
ــى مــعــانــاة  ــي. وتــشــيــر إلــ ــالــ مـــعـــانـــاة الأهــ
ــرة، وهــــنــــاك مـــنـــاشـــدات  ــيـ ــبـ ــكـ المــــرضــــى الـ
لإخـــراج حــالــة وفـــاة مــن مخيم طولكرم، 

في ظل حصار قوات الاحتلال.
قاسية،  ظــروفــا  طولكرم  مخيم  ويعيش 
عمليات  استمرار  مع  الحصار  ويترافق 
الــقــصــف والــتــجــريــف الــتــي دمـــرت أجـــزاء 
كــبــيــرة مــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــا زاد من 
مــعــانــاة الــســكــان الــذيــن بــاتــوا يواجهون 
 
ً
أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة حــــــادة تــتــطــلــب تـــدخـــا

الأهالي  . وما يزيد معاناة 
ً
دولياً عاجلا

قد  الإسرائيلي كانت  الاحتلال  قــوات  أن 
أجـــبـــرت أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، مــئــات 
الفلسطينيين على الخروج من منازلهم 
ــرم خــــــال الاقـــتـــحـــام  ــكــ ــولــ ــن مـــخـــيـــم طــ ــ مـ
تحويل  بهدف  الثالث،  لليوم  المتواصل 
مــنــازلــهــم إلـــى نــقــاط وثــكــنــات عسكرية، 
الذين  الشبان  مــن  عــدد  يُستخدم  بينما 
ــنــــازل دروعــــا  يـــتـــواجـــدون داخـــــل تــلــك المــ
بـــشـــريـــة. ومـــنـــذ الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن من 

الشهر الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال 
ومخيميها  طولكرم  مدينة  الإسرائيلي 
نور شمس وطولكرم ثلاث مــرات، وكان 
آخـــر اقــتــحــام يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، ولا 
يـــزال مــســتــمــراً. وجــرفــت قـــوات الاحــتــال 
ــرت  ــ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة ودمــ ــيـ ــنـ ــبـ ــوارع والـ ــ ــشــ ــ الــ
منازل ومحال تجارية وفتشت وخربت 
تحقيقات  وأجــرت  ومحتوياتها،  منازل 
بين  مسلحة  اشتباكات  وســط  ميدانية، 

مقاومين وتلك القوات.
ــي تــــأتــــي  ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وخـــــــــــال الاقــ
ضــمــن عــمــلــيــة أطـــلـــق عــلــيــهــا الاحـــتـــال 
اســـم »المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة«، وشملت 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــات شــــمــــال الــــضــــفــــة الـ ــمـ ــيـ ــخـ مـ
ــيــــة 51  ــة الــــغــــربــ ــفــ اســـتـــشـــهـــد فـــــي الــــضــ
فــلــســطــيــنــيــا بــيــنــهــم 12 فــــي طـــولـــكـــرم، 
ــي الــضــفــة.  فــيــمــا أصـــيـــب نـــحـــو 150 فــ
وقتلت الناشطة والمتضامنة الأميركية 
الــتــركــيــة عــائــشــة نـــور ايـــجـــي، مـــا يــرفــع 
حصيلة الشهداء في محافظات الضفة 
إلــى 704 شــهــداء ونــحــو 5700  الغربية 

جريح.

حصار مخيم طولكرم... نقص 
في المياه وحليب الأطفال

بعض من الدمار الذي تسببت فيه إسرائيل في المخيم )عصام الريماوي/ الأناضول(

قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم طولكرم )جعفر اشتية/ فرانس برس(

أنهكها التهجير في غزة )عمر القطّاع/ فرانس برس(

%4
نسية ضحايا العدوان على قطاع 
غزة من المسنين، بحسب المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

تفرض قوات الاحتلال 
الإسرائيلي حصاراً خانقاً 
على مخيم طولكرم 

حرم أهلها الطعام 
والمياه وحليب 

الأطفال، ما يفاقم 
المعاناة، وذلك عدا 
عن الدمار والضحايا

لا تزال مجزرة صبرا وشاتيلا 
حاضرة في أذهان 

الفلسطينيين واللبنانيين 
على حد سواء. وتقام 

أنشطة سنوية لعدم 
نسيان هول هذه 

الجريمة، على الرغم 
من مرور 42 عاماً على 

حدوثها. وتتزامن هذا 
العام مع الاشتباكات على 

الحدود الجنوبية

الذكرى الـ 42 لمجزرة صبرا وشاتيلا على وقع  حرب الجنوب
الأنشطة هذا العام

 لن تشمل زيارة الحدود 
اللبنانية الجنوبية

يجب إبقاء الذاكرة 
حية وليس فقط في 

زمن المناسبة

بيروت ـ سارة مطر

التي  تتزامن ذكــرى مجزرة صبرا وشاتيلا 
عام  سبتمبر/أيلول   16 فــي  لبنان  شهدها 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  الـــاجـــئـــن  بـــحـــق   1982
لبنان، مع الأوضاع الأمنية المتوترة جنوبي 
ــبـــاد، فـــي ظـــل اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات مع  الـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي. وإحــيــاءً لــلــذكــرى الـــ 42 
للمجزرة، أعلنت لجنة »كي لا ننسى صبرا 
لــبــنــان وإيــطــالــيــا،  وشــاتــيــا«، بفرعيها فــي 
فنية وثقافية وحوارية  أنشطة  عن سلسلة 
ستقيمها على مدى أسبوع كامل يمتد من 
16 إلـــى 21 الـــجـــاري، فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
اللبنانية. وجــاء إعــان أنشطة أسبوع »كي 
لا نــنــســى صــبــرا وشـــاتـــيـــا«، خــــال مــؤتــمــر 
فــي مبنى جــريــدة  اللجنة  صــحــافــي عــقــدتــه 
الــســفــيــر فـــي بـــيـــروت، اســتــهــل بــتــرحــيــب من 
أحمد سلمان، نجل ناشر جريدة »السفير« 
الراحل طلال سلمان، على أن تصل الوفود 
الأجــنــبــيــة المــشــاركــة مــن إيــطــالــيــا وإسبانيا 

وفـــرنـــســـا وســـويـــســـرا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــلـــدان، بــعــد غد  ــبـ الأمــيــركــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
ــد.  ويــوضــح رئــيــس »مــؤســســة عــامــل«  ــ الأحـ
الجديد«،  »العربي  لـ كامل مهنا، في حديثه 
أن »اللجنة تحيي ذكــرى المجزرة منذ نحو 
12 ســنــة بــمــشــاركــة وفــــود أجــنــبــيــة )حــوالــي 
ثمانين مشاركاً(، غير أن العدد أقل هذا العام 
بسبب الــوضــع الأمــنــي فــي لبنان وصعوبة 
ــيـــران مـــع إلـــغـــاء وتــعــديــل  ــــات طـ إيـــجـــاد رحـ

الكثير من الرحلات«.
ويــكــشــف أن الأســـبـــوع المــخــصــص لــلــذكــرى 
الفلسطينية  المــخــيــمــات  زيــــارة  »سيتضمن 
ــى إقـــامـــة  ــ ــهــــداء، بـــالإضـــافـــة إلـ ومــــدافــــن الــــشــ
معرض لإحياء المناسبة في مبنى مؤسسة 
عــامــل. كــمــا نــخــطــط لإنــشــاء مــتــحــف ومــركــز 
دراســات في نفس الأرض التي تضم مدافن 
يــضــم مقتنيات  أن  عــلــى  صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا، 
ــا بــقــي مـــن أثـــرهـــم، وكــــل مـــا له  الـــشـــهـــداء ومــ
عـــاقـــة بــــالمــــجــــزرة«. مـــن جــهــتــه، يــســتــعــرض 
منسق لجنة »كي لا ننسى صبرا وشاتيلا« 

الأســبــوع  برنامج  قــاســم عينا،  لبنان،  فــرع  ـ 
: »تتضمن 

ً
قــائــا المــجــزرة،  المخصص لذكرى 

الأنــشــطــة زيــــارة مــثــوى شــهــداء المـــجـــزرة في 
مخيم صــبــرا وشــاتــيــا فــي بــيــروت، ووضــع 
ــي المــخــيــمــات  ــة فــ ــولــ ــن الـــــــــورد، وجــ إكـــلـــيـــل مــ
ــنـــان، ووضــــــع أكــالــيــل  ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـ

مخيم مارالياس )بــيــروت(«.  ويقول منسق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الأنــشــطــة  الــلــجــنــة لـــ
هذا العام لن تشمل زيارة الحدود اللبنانية 
أننا  القائمة، علماً  الحرب  الجنوبية بسبب 
الــجــنــوب ونــحــيــي معهم  كــنــا نلتقي أهــالــي 

ذكرى المجزرة كل عام«.
بــــدوره، يــعــرب الــكــاتــب والــصــحــافــي نصري 
»العربي الجديد«، عن  الصايغ، في حديثه لـ
خشيته من »الاعتياد على المجازر، إذ ليس 
أن نتذكر ما حــدث، إنما نحفظه  المهم فقط 
هي  الحيّة  الشعوب  لأن  دائــمــا،  ونستذكره 
ليس  مــعــهــا.  وتحملها  مآسيها  تـــرى  الــتــي 
المــهــم الاحــتــفــاء بــالــكــام، بــل بــالــعــمــل، كونه 
بقي الذاكرة حيّة 

ُ
الأبقى«. يتابع: »علينا أن ن

ولــيــس فــقــط فــي زمـــن المــنــاســبــة، وألا تكون 
صــبــرا وشــاتــيــا الـــعـــنـــوان الــوحــيــد لــلــحــزن 
على الشهداء، لأن صبرا وشاتيلا أصبحت 
مــتــعــددة الأمـــاكـــن والـــســـنـــوات. فــمــنــذ تــاريــخ 
ــيـــوم، ارتــكــبــت إســرائــيــل  المـــجـــزرة ولــغــايــة الـ
مــجــازر عــديــدة، لــكــن يــجــب ألا ننسى كذلك 

المجازر بحق عدد من الشعوب العربية من 
للإنسان  وزنــا  تقيم  لا  أنظمة مستبدة  قبل 

ولا لفلسطين على الإطلاق«. 
العربية  ويرى الصايغ أن »بعض الشعوب 
مــداســة وممنوعة مــن إعـــاء الــصــوت تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلا تــلــقــى عــقــوبــة 
أقسى مــن عقوبة إســرائــيــل«. ويــقــول: »نجد 
فلسطين بمفردها اليوم، ليس لأن الشعوب 
الشعوب  العربية تخلت عنها، بل لأن هــذه 
مـــمـــنـــوعـــة مــــن قـــبـــل أنــظــمــتــهــا ورؤســـائـــهـــا 

وملوكها من لفظ كلمة فلسطين«.
يشار إلى أن مجزرة صبرا وشاتيلا ارتكبها 
الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي 
والقوات اللبنانية )الجناح العسكري لحزب 
ــد الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــائـــب( ضــ ــتـ ــكـ الـ
فــي مخيم صــبــرا وشــاتــيــا، واســتــمــرت بين 
منظمة  وصــنــفــت   .1982 سبتمبر  و18   16
»هيومن رايتس ووتش« ما حدث في صبرا 
وشــاتــيــا ضــمــن »جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم 

ضد الإنسانية«.

اللقاءات  الــشــهــداء، ناهيك عــن  عند أضــرحــة 
مــع أهــالــي ضحايا مــجــزرة صــبــرا وشاتيلا 
وأحــــد الــنــاجــن مــن المـــجـــزرة وأحــــد الــشــهــود 
عــلــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــحــاضــرات ثقافية 
مــع صــحــافــيــن ومــحــامــن وحــقــوقــيــن حــول 
المواقف العربية والدولية بشأن حرب الإبادة 
في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان ومجازر 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، إلـــــى جــــانــــب الـــتـــطـــرق 
للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية«. يضيف: 
إكليل ورد على ضريح  كذلك وضــع  »سيتم 
الكاتب الراحل طلال سلمان، وزيارة السفارة 
الفلسطينية في لبنان، ولقاء السفير أشرف 
دبــــور وقـــيـــادة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، عــدا 
وحزبية  فعاليات سياسية  مــع  لــقــاءات  عــن 
وبــلــديــة، وزيـــــارة عـــدد مـــن الأمـــاكـــن الأثـــريـــة، 
وعرض فيلمَين هما أطفال شاتيلا وخيوط 
ــام حــفــل  ــقــ ــ ــيُ الـــــســـــرد«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه »ســ
موسيقي ومسيرة بالمناسبة، بالإضافة إلى 
الجاري،   20 في  بالذكرى  الرسمي  الاحتفال 
وزيـــــــارة مــشــغــل الــتــطــريــز الــفــلــســطــيــنــي في 

خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقدته لجنة »كي لا ننسى صبرا 

وشاتيلا« )العربي الجديد(
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